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 ٢٠٠٦الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨-٣نيويورك، 

 * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 

لإيجاد  يئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي      ”
 فـــرص العمـــل الكـــريم عمالـــة كاملـــة ومنتجـــة وتـــوفير

 .“للجميع، وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة
 

، وهــي منظمــة غــير حكوميــة ذات “الإنــسانية الجديــدة”بيــان مقــدم مــن الحركــة   
 مركز استشاري لدى الس الاقتصادي والاجتماعي

 
 مـن قـرار الـس       ٣٧ و   ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتين           

 .١٩٩٦/٣١الاقتصادي والاجتماعي 
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 تجربة اقتصاد المشاركة: وع والبؤسالقضاء على الفقر والج  
 معلومات أساسية  

 شهدت تشيارا لوبيتش، بينما كانت مارة بمدينة سـان بـاولو البرازيليـة    ١٩٩١في عام    
المتراميــة الأطــراف في طريقهــا إلى بلــدة آراســلي، الــتي هــي مركــز حركــة فوكــولار، وجماعــة    

حــات الــسحاب الحديثــة المتعــددة   ناطالإنــسانية الجديــدة، في البرازيــل، التنــاقض الــصارخ بــين 
 .يحيط ا من مساكن الصفيح العديدة وما

هذه المساكن كانت بمثابة الصدمة لمشاعر تشيارا، كمـا صـدمها بوجـه خـاص الـوعي                  
إن أســلوب . الــذي يتمتــع بــه بعــض مــن يعيــشون هنــاك مــن أعــضاء الحــركتين اللــتين أنــشأما

، عنـدما كانـت تتحمـل في مدينـة ترينتـو الايطاليـة            ١٩٤٣الحياة الذي اختارته تشيارا منذ عام       
عناء الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية، قد أرهـف شـعورها بمحبـة الجـيران في المواقـف                   

 .وعرفت أا لا بد وأن تفعل شيئا ما. التي من هذا القبيل
ي ومـن   وأثناء الحرب، أدركت بوضوح شديد كلمات معينـة في الإنجيـل حفظتـها، ه ـ              

وهذه كانت دعاء الـسيد المـسيح في عـشائه الأخـير قبـل              . صاروا الآن رفاق عمرها، في القلب     
هذه الوصية الروحيـة عـبرت عـن        . “ت واحد ن، فليكونوا واحدا، كما أنا وأ     أبتي”: أن يصلب 

م الحاجة إلى المحبة المتبادلة، المحبـة الـتي تجلـب الاتحـاد والبعـد القدسـي لحيـاة النـاس عـبر أنـشطته                 
 .الإنسانية
وصارت الاستجابة لهـذا المثـل الأعلـى، أي العـيش في حالـة اتحـاد، هـي سـبب وجـود                       

تشيارا ورفاقها عنـدما أظهـر الـدمار النـاجم عـن الغـارات الجويـة تعـرض أغراضـهم الشخـصية                      
، بـين أربعـة     “ الناس جميعـا    اتحاد لأجلالحياة  ” يجمع الغرض الأسمى المتمثل في       ،واليوم. للخطر
 . نسمة في شتى أنحاء العالمملايين

وهؤلاء أناس من كل الأعمار والبيئـات الاجتماعيـة والأعـراق والجنـسيات والإثنيـات             
أما وقد آمن هؤلاء بالغرض الأسمى المتجسد في عالم متحد، فقـد دشـنوا       . والأديان والمعتقدات 

ــر مــن ألــف مــشروع اجتمــاعي؛ وهــي مــشاريع تــشمل المــدارس والمستــشفيات والم     راكــز أكث
اتمعية وأنشطة التنمية الاقتصادية وثلاثين بلدة دولية مستكملة تضم مـدارس ومنـازل وأسـرا          

 .ومشاريع اقتصادية صغيرة
ــاة          ــضمان الحي ــة للبحــث عــن ســبيل ل ــا مدفوع ــشيارا بأ ــاولو، شــعرت ت وفي ســان ب

عـانوا محنـة تعـذر    الكريمة، على الأقل، لهؤلاء الـبرازيليين الـذي يـشاركوا طريقتـها في الحيـاة و               
ولم يعـد تقاسـم     . تلبية مطالـب أسـرهم الأساسـية، مـن غـذاء وتعلـيم ورعايـة صـحية ومـسكن                  
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الفائض من السلع والأموال مع المحتاجين، الذي كان يمارس منذ بداية حركة فوكولار، كافيـا               
 .لتلبية جميع احتياجام

سين ألــف شــخص ومــن منطلــق الحاجــة الملحــة، اقترحــت تــشيارا علــى المــائتين وخم ــ   
. “اقتـصاد المـشاركة   ”الأعضاء في حـركتي فوكـولار والإنـسانية الجديـدة، في البرازيـل، فكـرة                

ودعت كل من يود ضم ما لديه من موارد إلى ما لـدى الآخـرين طواعيـة إلى أن يفعـل ذلـك،                        
 وبوســعنا أن نــساعد  كــثيرون ولكننــاءإننــا فقــرا”وقالــت . كــي يــساعد النــاس بعــضهم بعــضا

 .“بعضبعضنا ال
اقتــصاد ”واقترحــت تــشيارا أن يتجمــع النــاس بــصفة حملــة أســهم لتكــوين شــركات     
ــة طرائــق    “ المــشاركة ــوا فــرص عمــل للجماعــة وليوزعــوا الأربــاح بثلاث إذ يمكنــهم . كــي يهيئ

ــاجين،         ــان مــع المحت ــسام جــزء ث ــشركة، واقت ــستبقاة لتطــوير ال تخــصيص جــزء مــن الحــصائل الم
 .“اقتصاد المشاركة”يمية تنهض بفكرة وتخصيص الجزء الثالث لبرامج تعل

. “اقتــصاد المــشاركة”  لـــللتــرويج“ بلــدات نموذجيــة”وتمثلــت خطــة تــشيارا في بنــاء  
واقترحت أن تفكر شركات مماثلة بمنـاطق مختلفـة مـن العـالم في الإسـهام بالطريقـة ذاـا لأجـل                      

والآن، تـساهم  . الجديـد يئة فرص العمل وتوليد الأرباح من أجل توزيعهـا وفقـا لهـذا المفهـوم         
ــا           ــتلبي أساس ــا ل ــديم أرباحه ــشاركة بتق ــصاد الم ــالم في اقت ــاء الع ــصادية في شــتى أنح ــشاريع اقت م

 .احتياجات من يعيشون في البلدان النامية
 

 نمو المشروع  
يبــدو أن هــذا المــشروع يتحــدي أي منطــق اقتــصادي، فبعــد مــضي ثلاثــة عــشر عامــا    

: وهـذه الـشركات تـشمل   . وفـق مبـادئ اقتـصاد المـشاركة     شركة، بإرادا الحـرة،     ٧٩٧تعمل  
 في البرازيـل،  ١٢٢ في أوروبـا الـشرقية، و       ٦٥ في أوروبا الغربيـة، و       ١٧٨ في إيطاليا، و     ٢٢٦

 في آسـيا،   ٤١ في أمريكـا الـشمالية، و        ٤٣ في أمريكا الوسطى، و      ٤٤ في الأرجنتين، و     ٦٠و  
 .أفريقيا، وثلاث في الشرق الأوسطفي الفلبين أساسا، وثمان في أستراليا، وسبع في 

ــل في           ــين شــركات صــغيرة الحجــم وشــركات متوســطة الحجــم تعم ــراوح ب ــي تت وه
 في قطــاع ١٥٩ في قطــاع الإنتــاج، و ٢٠٢: قطاعــات اقتــصادية متنوعــة، علــى النحــو التــالي  

ومائتــان منــها مملوكــة  .  في قطاعــات أخــرى٥١ في قطاعــات الخــدمات، و ٣٨٥التجــارة، و 
ــة أســهم ــاك لحمل ــة، و  ٤٩٤ في صــورة شــراكات، و ٥٨ها، وهن ــة فردي  في ٣٠ مملوكــة ملكي

 شــركة تتــراوح ٤٨وهنــاك .  في صــورة جمعيــات غــير هادفــة للــربح ١٥صــورة تعاونيــات، و 
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 مليــون دولار، وبــين هــذه الــشركات ســبع تتجــاوز مبيعاــا  ٦٠مبيعاــا بــين مليــون دولار و 
 .عشرة ملايين دولار

هــي تنــتج الملابــس وات قــرب بلــدة آراســلي، في البرازيــل، واليــوم، تعمــل تــسع شــرك 
 لمستحـضرات الدوائيـة   بيع ا تشمل مؤسسة مالية، وشركة ل    ؛ و والأوعية البلاستيكية، والمنظفات  

 وغالبيـة الأربعـة آلاف مـستثمر في الـشركة الـتي تـدير           .، ومدرسة، وعيادة طبية شـاملة     بالجملة
ــألف مــن ص ــ   ــصناعي البرازيلــي تت ــة الأســهم، وبعــضهم يعــيش في مــدن   هــذا امــع ال غار حمل

 الخمـسة اللازمـة   دولاراتال ـ  كـل منـهم  جمـع يصغيرة لاقتصادية  وقد أنشأوا مشاريع    . الصفيح
 نـصيبا في ملكيـة هـذا المـشروع، الـذي بـدأ يـساعد في التخفيـف مـن                     لشراء سهم واحد يعطيه   

 .حدة البؤس الذي وجدوا أنفسهم فيه
بــشىء أهــم، هــو  يــساهمون في المــشروع صــعبةة إن مــن يعيــشون في ظــروف اقتــصادي 

ــدموا احتياجــام ــتي يق ــى الجماعــة، مثلمــا يطــرح رجــال     .  ال فهــم يطرحــون احتياجــام عل
والمــشروع بحاجــة إلى المــضي قــدما  . الأعمــال مــا لــديهم مــن أربــاح ووظــائف علــى الجماعــة   

اعـة نحـو الاتحـاد الـذي      وذه المـشاركة الجمعيـة في الاحتياجـات والأربـاح تتطـور الجم            . للأمام
يجلب الشعور بالرضا والسلام والسعادة للجميع، لأن الجميع يعطون بعض الشيء ويحـصلون،             

 .بنفس القدر، على بعض الشيء
ــسليمة،       ــة ال ــاع الممارســات الإداري ومنظمــو مــشاريع اقتــصاد المــشاركة مطــالبون بإتب

نب التلـوث، وإتبـاع أسـلوب    وإنتاج منتجات جيدة ومفيدة، ودفع الضرائب لا الرشاوى، وتج 
ــسلاح  ” طلــق عليهــا نفي ظــروف المكاشــفة مــع العــاملين والإدارة العامــة والمنافــسين،    ــزع ال ن

 . المعقول“الاقتصادي
فما هي آثار هـذا الـسلوك المختلـف نوعيـا؟ إن منظمـي المـشاريع الـذين يتبعـون نظـام                       

التي تواجهها المشاريع الاقتصادية المماثلـة، بـل        يواجهون نفس الصعوبات    “ اقتصاد المشاركة ”
وقد فـشلت   . المشاركة تعني ضمنيا الانضباط    لأن ثقافة     أحيانا قد تكون هذه الصعوبات أفدح    

 .، ولكن عدد المشاريع الإجمالي مستمر في الازديادغيرها وبدأ بعض المشاريع
ا إيجابيـة تـشير إلى تـدخل        وفي الوقت ذاته، غالبا ما تواجـه المـشاريع الاقتـصادية أحـداث             

عطـوا  ، تعطـوا إ”وهم يرون بأنفسهم صدق ما وعد بـه الإنجيـل إذ قـال    . “خير أسهم  حامل”
 .“ ملبدا مهزوزاكيلا جيدا
 والمـديرين   العمالوفي مناسبات عديدة وجدوا أيضا أن السعي المستمر إلى الاتحاد بين             

 نفعاليـة ا” يـسميه بعـض علمـاء الاقتـصاد          والموردين والعمـلاء والإدارات العامـة يفـضي إلى مـا          
 أثنـاء ممارسـة النـشاط    هم، أي الانفتاح المتبادل والتراهة المتبادلة في التعامل مـع مـن نقابل ـ      “الثقة
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“ الالتـزام بـالنمو معـا    ”وهـذا يـؤدي إلى اقتـصاد يقـوم علـى            . الاقتصادي، بمن فـيهم المنافـسون     
 .على الصراع على الوجود لا

 
 واقتصاد المشاركةالشخص الإنساني   

 وفي  .يهدف اقتصاد المشاركة إلى وضـع الكـائن البـشري في المقدمـة، بادئـا بالمحتـاجين                 
نفس الوقت، يـبرز ذلـك الاقتـصاد شخـصية مـنظم المـشاريع، الـذي يقـول عنـه إننـا نظلمـه إذا                      

ــه  ــهلــشخص الــذي لا يهــدف إلا إلى  ، أي نمــوذج ا“قتــصاديالانــسان الإ”وصــفناه بأن  منفعت
ومنظمــو المــشاريع هــؤلاء .  الرشــيدة“المــصلحة الشخــصية”ة ولا يهتــدي إلا بمنطــق الشخــصي

 .يشكلون شركام وفقا لقيمهم ومعتقدام تحقيقا لمصلحة الجميع، لا مصلحتهم وحدهم
وقد قـال لـويجي إينـودي، رجـل الاقتـصادي الايطـالي الـذي عـاش في القـرن العـشرين                      

 إن الــدوافع الــتي تحــرك منظمــي المــشاريع أعقــد ،١٩٤٨وصــار رئيــسا لجمهوريــة إيطاليــا عــام 
لديــه دافــع إلى العمــل والإنتــاج ”فالكــائن البــشري . “الاقتــصادي”يعنيــه نمــوذج الإنــسان  ممــا

وهــذا لأن لديــه، . “لعرقلتــه أو لتثبــيط همتــه لإرباكــه أو ابتداعــهوالادخــار، بــالرغم ممــا يمكننــا 
ــدان       ــصيرة يفي ــا وب ــرأة، رؤي ــأن ســواء كــان رجــلا أو ام ، ســتزدهر )أو شــركتها(شــركته ”ب

وهـذه سمـة رئيـسية       .“ بأعداد متزايدة  وستحصل على الائتمان وستزرع الثقة في أفئدة العملاء       
مـنظم المـشاريع بـسبل مختلفـة وبمجهـود          أن يجنيـه    الذي هو بقوة الربح الـذي ينبغـي         ”للنجاح،  

 .“أقل وأمان أكثر
 : ، فتقولوتتعمق تشيارا لوبيتش في جوهر الشخص الإنساني 
ى الامـــتلاك، يـــستند اقتـــصاد  الاقتـــصاد الاســـتهلاكي، القـــائم علـــبعكـــس”  

 .المشاركة إلى ثقافة العطاء
وقـــد يبـــدو شـــديد الـــصعوبة أو الطمـــوح أو بطوليـــا للغايـــة، ولكنـــه لـــيس ”  

 .كذلك، لأن البشر مخلوقون في صورة الرب، الذي هو الحب
 . إم يجدون كمالهم في المحبة والعطاء”  
 . أو لم يؤمنواام سواء آمنو أعمق أعماقهوهذه الحاجة في”  
 الثابت بالتجربة التي خضناها،وذا الإيمان، ”  
 .“نأمل أن يشيع في الكون اقتصاد المشاركة”  

 )١٩٩١ديسمبر /تشيارا لوبيتش، كانون الأول(
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ــة عــشر الماضــي      ة أن هــذا وتؤكــد تجربــة اقتــصاد المــشاركة الــتي شــهدا الأعــوام الثلاث
فقد اكتشف ذوو الحاجة وأرباب المشاريع الاقتصادية أن االله يحبهم جميعا وأنه معهـم              . صحيح

“ حامـل الأسـهم اللامرئـي   ”ويشعر منظمو المشاريع بقـوة  . دائما، سواء في العمل أو في المترل      
وهـم يتركـون لـه حيـزا        .  قد حصل لهم علـى حـد ائتمـان غـير محـدود             الرب كما لو كان  . هذا
 .في حيام ، وقد كفوا عن الدهشة وهم يرون أفعالهمل عمله ليع

إن مــن يعــانون الظــروف الناجمــة عــن الفقــر يــشعرون بمــسؤولية تقاســم احتياجــام،      
وإذ . في تلـك اللحظـة    أشد منهم عوزا    وغالبا ما يتقاسمون ما يتلقونه مع الآخرين الذين يبدون          

 تقاسـم أربـاح مـشاريعهم الاقتـصادية مـع           فييبـدءون   تأخذ أحوال معيشة البعض في التحسن،       
 .غيرهم من خلال اقتصاد المشاركة

ــة -تكــون في الــشركات الموجهــة نحــو اقتــصاد المــشاركة   وي   - وفي الــشركات المماثل
. ‘ميزانيـة عموميـة  ’وقيمة هذه العلاقات لا يمكـن تحديـدها كميـا في           . “رأسمال من العلاقات  ”

هذه العلاقـات مـع    .ليه بالمناورات المالية أو المضاربات مورد لا يمكن أن نستحوذ ع     وهي أيضا 
 وتظــل تتعمــق في جــو مـن الثقــة يحتــرم فيــه كــل  ،الـشركات الأخــرى مفيــدة في أوقــات الـشدة  

وغالبــا مــا يــؤدي هــذا الجــو المــساند وهــذا   .واحــد الآخــر وتلقــى فيــه آراء كــل واحــد ترحيبــا 
ثمر ـت العويـصة أو إلى أفكـار جديـدة ت ـ         التمازج بين الخبرات إلى حلول فنية مبتكرة للمـشكلا        

 وتحقيـق الـذات لكـل       والرضـا وذلك يولد إحساسا بالـسلام      . منتجات جديدة مصيرها النجاح   
 .من يشارك في الأمر

 
 مبادرة اقتصادية للتخفيف من وطأة البؤس  

هــل يمكــن أن ينتــشر هــذا المــشروع ويــساعد عــالم اليــوم؟ إنــه لــيس نموذجــا اقتــصاديا    
 . جدد يريدون العيش وفقا لثقافة العطاءلأشخاصقتصاد  ابلجديدا، 
من المستحيل التوسع في النمـوذج الغـربي القـائم علـى الـروح الاسـتهلاكية المتعاظمـة             و 

وعلـى سـبيل المثـال، فـإن        . دوما وبلا اية في أنحاء العالم كافة، لأنه ليـست ثمـة مـوارد لإدامتـه               
 في المائـــة مـــن  ٥٢ات الكـــبرى يـــستهلكون   في المائـــة مـــن ســـكان العـــالم في الاقتـــصاد    ١٦

ومقاومة العولمة لا تـزال قويـة، والإرهـاب مـستمر في          . الأوكسجين المتجدد في الغلاف الجوي    
العثور على تربة خصبة في البلدان التي يخشى فيهـا النـاس خـسارة هويتـهم الثقافيـة والدينيـة في                     

 .مواجهة الثقافة الغربية
معالم جديدة لمستقبل مستدام، ولكننا نرى أنه لتحقيق هـذا          إننا بحاجة إلى العثور على       

الهدف لا بد أن نبدأ الحوار بحثا عن نموذج اقتصادي وثقافي جديد يتـيح للنـاس بلـوغ التحقـق                     
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 طريقــة تحتــرم البيئــة وتــضع رفــاه الأجيــال المقبلــة في       يتمثــل فيالشخــصي، وهــذا ينبغــي أن   
 .الحسبان
ــسانية الج    ــدة لقــد اقترحــت حركــة الإن ــصادية تقــوم علــى المــشاركة  ”دي ــادرة اقت “ مب

وتطبــق علــى الكــائن البــشري الــذي يعمــل في جانــب العــرض منظمــا للمــشاريع، أو يقــوم في   
ر الممـــول للأنـــشطة الاقتـــصادية، بـــدور المـــستثميقـــوم جانـــب الطلـــب بـــدور المـــستهلك، أو  

 .ساهم في التنمية وفي عمل المؤسساتيالمواطن الذي  أو
، مؤتمرا لحركـة الإنـسانية الجديـدة،        ٢٠٠١يونيه  /ة جنوا، في حزيران   لقد شهدت مدين   

شاركت فيه الأمم المتحدة وعلماء اقتصاد وعـدد مـن أهـل العلـم ومنظمـو مـشاريع مـن جميـع                      
التي تضمنت خطوات محددة للقضاء على الجـوع        “ وثيقة جنوا ”القارات؛ واقترح ذلك المؤتمر     

 .والفقر
 


